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امه رت الل ا ل 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين»› نشا محمد 


فان للعقيدة الإسلامية الصافية النقَيّة المتلقاة من 
الكتابٍ والسنة مكانة عالية ورفيعة ق الدين» بل إَ 
منزلتها فيه منزلة الأساس من ايان والقلب من 
الجسد» والأصل من الشجرة» قال الله تعالى: الم 
تر کف صرب اله ملا َة َة كش جره طيبة 
صلا ابت ت بت وفرّعها في السَمَاء4. 


.)٠٤( سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 


؛ لک نباد عقيدة السّلذ 

فهذا شأن العقيدة» شان عظيم» ومكانة عالية» 
ومنزلة رفيعة» أمرها مستقرٌ في نفوس أهلهاء وكامِن 
في قلوب أصحابهاء فمنها ينطلقون» وعليها يعَولون» 
ولأحلها يناضلون» سما قدرها ي نفوسهم» وعلت 
DO E E‏ 
صلا في الاوك واستقامة ei‏ 
الأعمال» ودأب على الطاعة رو ولزوم آمر الله 
تبارك وتعالٰی» ر كلما کانت العقیدةٌ أعظم مكنا في 
US a 2‏ 
واستقامة. 

ومن هنا عَظْمت عنايتهم بهاء وزاد اهتمامهم 
بها اهتماما وعناية مقدّمة على كل اهعمام وعنايق 
E‏ اهم من طعايهم وشرابهم ولبامهم 
وسائر شۇونهم؟ لأنها هي حقيقة حياة قلوبهم› 


ثبات عقبدة السلذ س = 
قال | لله تعالى: ایا لين ءَامَنوا اسْتجيبُوا لل 
وللرْسُول إذا دَعاکم لما بُخییکيی. 

فهي حياة قلوبهم حقيقة» وأساس نماء أعماهم» 
a E‏ نجهم وطريقِهم» وهذا 
عَظُمت عنايتهم بها علما واعتقاداء وما يتبع ذلك 
ویترتٌب عليه من جحد واحتها واستقامة وحافظة على 
طاعة الله تبارك وتعالى. 

إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية هي 
هم الات وآكد الواحبات»› الا بها ينبغي أن 
عل كل عات راشي رعا اا م 
سلفنا الأحيار - رحهمهم لله وأسكنهم ابحنة» وجحزاهم 
E E E TENE‏ 
بالعقيدة» وشدة اهتمايهم بهاء وأنهم يقدمونها في 


)0 سورة الأنفالء الآية: .)۲٤(‏ 


ثبات عقبدة السلف 
الاهتمام والعناية على كل الأمور» فهي أعظم 
مطالبهم» وغاية مقاصدهي» وأنبلٌ وأشرفُ أهدافهيي 
e‏ عنايتهم بالعقيدة عبر محالات مختلفة 
وحهود متنوعة» ومن عنايتهم بها وهو من أسباب 
جفظإها وباتها وبقائهاء تأليفهم فيه ا المولفات 
النافعة» والكتب المفيدة الي تقَررٌ العقيدة» وها 
وتوضحُها وتذكر شواهدها ودلائلهاء وتذب عنها 
کان اا اوفط الغطان. 
وحريف الغالين» ونحو SS‏ 
وتستهدف به» فقام اسلف رحمهم الله - فى هذا 
الجال العظيم بمجهود ضخمة» وأعمال كبيرة» حدمة 
ET NN‏ بالواحب العظيم تجاههاء 
كو ا ايا ووا اتاد 
مغات الكتب» بل الآلاف بين مطوّل ومختصّر» وبين 
شامل جحميع أبوابهاء ومختص في حانب من جوانبهاء 


ثبات عاقبدة السلف 
بين مول للحن والصواب» وراد على المخالف 
امرتاب» ثم اللاحق منهم يأخحذ العقيدة عن السابق 
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء بينة لا ليس 
فيها ولا غموض؛ لصحة شواهدهاء وسلامة دلائلها 
وقوتهاء ووضوحها وبيانهاء فتوارثها المؤمنون 
التبعون جیلا بعد جيل» وقرنا بعد قرن» كل حیل 
اوا افا فب ويرعاها رعاية كبيرة 
نم يؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أ و اود 
تحريف أو نحو ذلك» فيأتي الحيل الذي بعدهم فيعتني 
بها عنايةٌ أسلافه» ويهتم بها اهتمام من قبلّه فح افظً 
علیهاء وهکذا توارٹتها القرون جیلا بعد جیل» ولا تزال 
ا ف أمة محمد بي على الحق منصورة لا يضرهم 
من حذلهم»ءولا من حالفهم إلى أن تقو تقوم الساعة. 
وموضوع هذه الكلمة هو عن ثبات هذه 
العقيدة» عقيدة السّلف الصالح - رحجمهم الله - 


ثبات عقبدة السلف 
وسلامتها من التخييرات عبر عمر مديد وزمان طويل» 
بقيت سالمة معماسكةء فالعقيدة الي عند أهل السنة 
الملتزمين بالكتاب e‏ في هذا الزمان» هي العقيدة 
ال دعا إليها ابي عليه الصلاة والسلام» وهي 
العقيدة الى كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان» 
وتناقلوها فيما بينهم» وتوارٹوها إلى أن وصلت إلى 
زماننا هذا صافية نقية. 
نعم ضل عنها أقوام» واحغرف عنها أناس 
كشيرون» تفرقت بهم السّبل» وحادوا عن الجادة 
الصحيحة والطريق المستقيم» وقد أشار النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا e‏ 
فقال: « انه مَن يعش منكم بعدي فسیری اختلافا 
كثيرأء فعليكم بسني وسنن اللفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمسّکوا بها وعضوا عليها بالنواحذ» 
إياكم ومحدثات الأمور؛ فإ كل محدثة بدعة» 


ثباد عقيدة الان ی ٩۹‏ = 
وكل بدعة ضلالة »» وقال فى الحديث الآحر: 
(ر وستفتزق هذه لأَّة على ثلاث وسبعين فرقة» 
E‏ 
دينهاء واستقام ها منهجُهاء وصح هما معتقدها؛ لأنها 
أحذتةُ من نبعه الصافي» وميه الذي لم يشبه أي 
ا ات و و ت 
وسلامه علیه» فكان حظّهم فى الاعتقاد وسائر 
شؤون الين السلامة والعلم والحكمة والرفعة» 
ا واوا لأنهم أحذوها من مصدرها 
ومنبعها؛ كتاب ربهم وسنة نبیهم سلمهم ال 
فلم تخطفهم الأهواء ولم تتلقفهم الشبهات» ولم يَميلوا 
إلى عقوم أو آرائهم أو أذواقهم أو مواحيدهم» أو 
(۱) رواه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والتزمذي .)۲۱۷٦(‏ 


(۲) رواه امد »)۱۰۲/٤(‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲١۳(‏ 


ثبات عقيدة السّلفذ 
نحو ذلك طلباً معرفة الاعتقاد الصحيح؛ راتما عولوا 
على کناب الله وسنة نه ل 

وما من شك أن هناك اأسبابا متعددة كانت داعي 
لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس 
أهلها بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى» فهو الموفق 
e;‏ بيده الفضل يوتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» فتوفیق الله و وهدایته وإعانته 
هم هو آعظمٌ أمر تحققت به سلامتهم» وکان به بقاء 
هذه العقيدة في نفوسهم»ء والله حير حافظاء وهو 
أرحم الراحهمين. 

وهذا لزم کل مسلم آن يقري صله بالله» ون 
يسأله داثما الإعانة والتوفيق والسداد والسلامة؛ لان 
الأمر بيده تبارك وتعالى وما توفيقي إلا باله عليه 
توکلْت ولیه انیب '. 


و جھوے ‏ ہے 


.)۸۸( سورة هود» الآية:‎ )١( 


ثبات عقبدة السّلفذ 

لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الوب 
حل وعلا وحفظه سبحانه کانت سببا لثبات هذه 
العقيدة وبقائها واستقرارم في نفوس أهلهاء وسببا 
لسلامة أهلها من التغيّر والتلون والانحراف» ولا شك 
أا ان س الان الع رالا لق ات ان 
يقف على الأسباب الى بها ثبات العقيدة وسلامتها؛ 
يتعاهدها لي نفسه» وارغاه اخس ال عا هد 
على ذلك کله الله تبارك وتعالى. 

وقد تلخص لي من خحلال التأمل والتظر لكلام 
أهل العلم - رحمهم الله - في هذا الباب العظيم أسبابا 
کشر آذك إلى ثبات العقيدة فى نفوس أهلها 
وأصحابهاء وإلى بقائها وسلامتها من التغير 
والانحراف» وأوجز ما تيسّر لي من ذلك في النقاط 
التالية: 

ولا اعتصام آلا کاب ان E,‏ 
وإعانهم بجميع ما حاء في كتاب الله وسنة نبيّه عليه 


٠۲‏ اک نباد عفیدة السلذ 
الصلاة والسلام» واعتقادهم الكامل بأنٌ مالي 
الكتاب والسنة لا جوز ترك شيء منه» بل الواحب 
على كل مسلم الإمان والتصديق بكل ما جاء في 
كتاب الله وة نيه عليه الصلاة والسلام» فآمنوا 
بجميع النصوص لمشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته» وأنبيائه» واليوم الآحرء والقدر» ونحو ذلك» 
اسا ھا مان ملا رمق انا مجملا بکل س 
أحبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإبمان» وإعانا 
مفصّلاً بكلّ ما بلغهم علمُه من ذلك في كتاب الله 
وسنة نيه 46 إن الؤمنون الذِينَ آمَنوا بالل 
رموه لملم بداوا هذا شأنهم مع جميع 
اض الكاب والمتة سلموا بال حميع» وآمنوا 
بالجميع» وشأنهم كما قال بعض السّلف: و ا 
e‏ وعلى الرسول البلاغ» وعليتا اليم » 


.)٠١( الأية:‎ TT سوره‎ )۱( 


ثباد عقیدة الا طط ۱١۲‏ = 

a‏ ا 
۱ 

عليهماء معتيدا عليهماء فإنه بإذن الله تبارك وتعالى 

سيكون حليفه الفابت والسلامة والاستقامة والبعد 

عن الانحراف. 

E‏ ابن تيمية رمه الله: « حماع 
الفرقان بین الق والباطلء اق والضلال» 
والرشاد والغي» و اا ن 
الشقاوة واطلاك؛ أ ن بجعل ما بعت الله به رسله وأنزل 
به كيه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل 
الفرقان ا والعلم والإعمان» فیصدق ا 
وصِدق» وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه» 
فان وافقه فهو حقٌ» وان خالفه فهو باطلٌ» وإن لم 
يعلم هل هو وافقه أو خالفه؛ لكون ذلك الكلام 
مجحملا لا یعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده» 
ولكن لم يعرف هل حاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه» 
فإله مسك فلا يتكلم إلا بعلم» والعلمٌ ما قام عليه 


ثبات عقيدة السلف 
دللء OR O)‏ 

هذه حلاصة طريقة أهل السنة والحماعة - رحمهم 
له - في هذا الباب العظييم» يعولون على الكتاب 
والة ويها الر الا الا راا كا 
قال شيخ الإسلام - رمه الله - فی مقام آحر؛ بل کان 
کرای راا د ا 
دلیل العا حاء به الرسول کب ب ويقول ابن ای 
العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: « کیف یرام 
الوصول إلى علم الأصول بغير ما حاء به الرّسول 
و آي اَن هذا غير مُمکنء وغیر مات ا 
تعويلهم رحمهم الله على ما حاء في كتاب الله وستة 
نبيه عليه الصلاة والسلا» واعتمادهم على ما جاء 
ا کان سا و 
(۱) جمحموع الفتاوی لابن تيمية ( .)١۳١ - ٠۳١/۱۳‏ 


)۲( شرح العقيدة الطحارية (ص:۱۸). 


ثبات عقيدة السلف 
اا ا ا ا کے ا ی 
اعتقادا من قَبّل نفسه» أو يأتي باعتقادٍ أو دين من 
رأيه وذوقه وفكره» والذين يفعلون ذلك هم أهل 
الأهواء» وطمذا يفارقهم الثبات ويكثر فيهم التنقل 
رالرته کا سان بان ذل 

ما أهل السنة فإنه لم يكن أحٌ منهم ينشى شيعا 
من الاعتقاد من قبل نفسه» بل يهم يُعولون 
ویعتمدون على کتاب الله وسنة نيه . 

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن 
يميه تيمية رحمه الله يقول فيه: ر ا ا 
لسن هو اکر مي بل الاعتقاد پود عن ل 
سبحانه وتعالی ورسوله ي وما أجمع عليه سلف 


(۱) أي: لیس شأني ان آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأحترعه» 
ولا أيضا اي ا أحمد والشافعي ومالك 
وغيرهم من أئمَة الدين» م يكن أحد منهم ينشى اعتقادا من 


قبل نفسه. 


ثباد عقيدة السلف 


الأمةء يُوحذ من كتاب الل» ومن أحاديث البخاري 
ومسلم وغيرهماء من الأحاديث المعروفة» وما ثبت 
عن سلف الأمة e‏ 

ویقول أر ضا رخا « اعتقاد الشافعي رضي 
اه عنه واعتقاد سلف ۰ كمالك والشوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم کالفضیل 
ابن عياض وابي سليمان الداراني ول س غيت 
التستري وغیرهم فانه ليس بين هولاء الأئمة وأمثاهم 
نزاع فى أصول الدين؛ وكذلك أبو حنيفة رحهمة اه 
عليه» فان الاعتقاد الفابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هولاء» واعتقاد هؤلاء هو 
ما کان عليه الصحابة والتابعون هم باحسان» وهو 
ما نطق به الكتاب والسنة .١»‏ 


(۱) ججموع الفتاوی (۲۰۳/۳). 
(۲) بحموع الفتاوی .)۲٠١/۰(‏ 


تبات عقيدة السلف 
إا ا اع رل ار الط ار ف ااب 
ثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: الاعتماد على 
الكتاب والسنة» وبدون الاعتماد عليهما لا سبيل إلى 
الثبات» ولا إلى السلامة والاستقامة. 
ثانياً: اعتقادهم أي السلف - رحمهم الله - أن 
الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الح لا نقص 
فیهما اى وجة هن الوجوه قان الا الق ب 
2 البيان» وواضح امل الوضوح في كتاب اله 
وسنة ی کال کیا قال اه تعالی: الوم أكَمَلت 
اکم دي عقيدة و وسلوکاء 
وأنمَضْت يكم نِغْمَيي ورَضيت لَكم الإسْلام 
دیناي. 
فالكتاب والسنة بين فيهما كل ما يحتاج إليه 
الناس مِمًا يتعلق بالاعتقادء وما يتعلق بالعبادة» وما 


.)۳( سورة: المائدة الآية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف 
IY‏ والأحلاق والسلوك» بل كمافي 
ا لحدیث الصحيح عن النبي بلك أنه قال: یکن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل مته على خير ما 
يعلمه مء وینذرهم شر ما يعلمه هم »'. 
فلا آمن أهل السنَّة مانا كاملا واقتنعوا اقتناعا 
تام بأل دينهم اعتقادا وعبادة وسلوكا بين في القرآن 
والسّنة غاية البيان» التزموا تمام الالتزام» وعولوا 
کال ال عار ما اوق کاب ا ا 
ي ولم يحتاحوا أن يرحعوا في هذا الباب إلى غير ما 
خان كات او ةة ارات اوسا 
عليه» فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنة نيه ل 
فتحقق مم بذلك السلامة التامة الكاملة. 
قال شيخ الإسلام E TE‏ وان 
رسول الله ل بن جميح الدين؛ أصولّه وفروعه» باطنه 


(۱) صحیح مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
وظاهرّه» عِلمّه وعمله» فإك هذا الأصل هو أصا 
أصول العلم والإبمان» وكلّ من كان أعظم اعتصاما 
بهذا الأصل کان اول باحق علماً وعمَلا». 

Ty‏ الأصل ا ي التعر ع لتا الاعخماد 
الكامل على كتاب الله وسنة بيه بل؛ لأنهما قد 
EE‏ الین کله E‏ وسلوکا. 

لقد بين فيهما الدقائق اليسيرة ت المتعلقة بالأداب» 
كآداب قضاء الحاحة» وآداب الطهارةء وآداب 
المعاملة ونحو ذلك» فهل من الممكن أن تين فيهما 
هذه الآداب الدقيقة» ويترك الاعتقاد دون أن ييين؟! 

هذا محال قال الإإمام مالك بن ا 
دار المجرة رمه الله: ر محال أن يكون ا بين 
للأمة كل شيء حتى الِراءة ولا E‏ 
التوحيد ». 


(۱) بمحموع الفتاوری .)٠٥١/۱۹(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
E‏ 
وامهذى كله» والرشاد جميعه فى العقيدة والعبادة 
والمعاملة والأحلاق»› ا الإنسان من السلامة 
والاستقامة بحسب حظه من الاعتماد على كتاب لله 
وسنة نيه ل كما قال مالك رمه الل: e‏ 
سفينة نوح» من رکبها نجا ومَّن ت ركها غرق ». 

ثالثا: من أسباب ثبات العقيدة فى نفوس أهلها؛ 
أن أهل السنة بناء على ما سبق فقد استقرً في 
نفوسهم أنهم في حال وقوع أي نزاع أو حلاف أو 
نحو ذلك لا يُعولون على شي ولا يرجعون إلى 
ESE E‏ 
علم اليقين أن التراع والخلاف ونحو ذلك لا يتم حل 
ورفح م الإشکال فيه إلا بالاعتماد على کتاب الل ر س 
به ل كما قال الله تعالی: لفان تارتم ي شيء 
ردو إلى الله وَالرسول ۽ إن كنتم تؤينون, بالل له الوم 


| 


ثبات عقيدة السلف 
الآخر ذلك حير وخسن تأو يلا“ . 
E‏ من کان هذا شاه ا 
الأمور الي قد يقع فيها حلاف بين الناس على كتاب 
ريه وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام» فان حليفه 
الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب» فهم 
دائماً يعرّلون في أمور التزاع وفيما يختلف فيه الفاس 
على كتاب الله وسنة نيه بء وين المعلوم وامتقرر 
أن كل نزاع يقع أو حلاف يوحد لا حل له بین 
الاس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نيه لاء 
لان لآراءٌ متباينةء والرل غا ووجهات النظر 
ا فلا جال لحل الستزاع ورفع الخلاف إلا إذا 


عاد ا صادقة ورجحعوا ر چ ا 


.)٥۹( سورة النساي الآية:‎ )١( 


ثبات عقيدة الساف 

فهذا سببٌ عظيم من أسباب ثبات أهل الحق 
على الحق. 

راا اد ر و ق 
وحل» ومِنة منه تبارك وتعالی على عباده» وهو حل 
رعلا تفضّل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم 
جیهم على الفطرة» كما قال رسول الله : , أ 
لود ير لداغلى الفطرة قارا رات ار ف ااه 
أو یمجسانه »۱ E‏ 
قيت فطرتهم سالمة تغب حففلًها الله هم من 
التغير والتبدّل والانحراف» وبقية الناس تلوثت 
فطرهم» ولَجِقها من الانحراف ما لحقهاء بين مقل 
پک 


وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: « حلقت 


.)۱۳۸١( صحیح البخاري‎ )١( 


نبان عقيدة السلذ 
غاد فا 7 وإنهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن ديهم » '“» وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: 
رانم يم ليَصدُوتهُم عن اسيل وَيَحْسَبُون نهم 
مهد ون4 فالشيطان وجحنده صرفوا الناس 
وحرفوهم عن فطرهم. 

وطهذا فإك من أسباب الثبات أن يجتهد الإنسان في 
امحافظة على سلامة فطرت وفِطْرَة لله اليِي فر 
a‏ ذلك لذن ال 4 

“ كث الناس ل يعون ي”› وسلامة الفطرة 

بسلامة امصدرء فإذا كان صاحب الفطرة 
السليمة مستندا وما غل کاب ربه a,‏ 
عليه الصلاة والسلام فإك فطرته لا تتبدّل» وإن ل 
(۱) صحیح مسلم (رقم:٣٣۲۳).‏ 


(۲) سورة الزحرف الآية: (۳۷). 
(۳) سورة الروم» الآية: .)١١(‏ 


فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء 
احرف رالكفات ات ر رداك ت ا 
خامسا: صحّة عقوم؛ فأهل السنَة والحماعة 
أحسن الناس عقولاء وأسلمُهم رأيا وفكراً ومنهجحا» 
هم عقولٌ راححة» ليس فيها غلو أو جحفاء كماهو 
الشأن في غيرهم من أهل الأهواء والبد ع» فأهل السنة 
ليس عندهم ي ي العقمول غلو كمايُرى واضحا في 
أرباب الكلام وامتفلسفة ومن لف لفهم» وسار على 
منهجهم يمن ينحى الكتاب والسنة جانباًء ويعتمد 
تمام الاعتماد على عقله وفكره ه ورایه» فما رآه 
صحیحاً بعقله اعتمده» وما رآه بخلاف ذلك ت رکه 
ران کان قاله الله أو قاله رسول الله بل؛ لن الول 
ده والغبرة على ما رلت إل العقرل ورا 
ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل 
رحل واحد» وهذا لما کان الاعتماد على العقل عند 
فغاتٍ من الناس» كان لت سا لك الاتحراف 


نباد عقیدة الاد ر ۲٠١‏ = 
ی ن الل و کا 
لل اه ال رلك اعرا كلك ول لر 
کات الول عقو واخد ا ل ےا واا 
وهؤلاء يُقدّمون عقلهم على ما جاء ەا سول 
ن ا فعليه يعولون» وقد 
ارمهم اح الس قبع بان بن لازم قول مولاء اذ 
ا A a‏ 
فهذا حانب منحرف ف العقل» وهو جحانب الغلو 
فى العقل ورفعه فوق مكانته» وهناك حانب آخحر ف 
العقل منحرف وهو حانب الجحفاءء وهذا يكثر في 
,4 .ى و ت و ي r‏ 
ضلال المتصوفة وجهاهم الذين ينحون عقولهم 
ك 4 ا 
جانپاء نم يدحلون باسم التصوف إلى أمور و 


ثبات عقيدة السلفذ 
بعضها بالجحذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك 
فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقلٌ 
ولا يرتضيها فكرٌ ويأنف منها كل إنسان» يقعون 
فيها بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. 

وأهل السنة رحمهم الله أهل توسط واعتدال» فلا 
یتجاوزون بالعقل حده» ولا ینحونه ویلغونه» بل 
رن ال و ارد و ارو کک د وک ا 
اا ان خا ت ول کر ان يتجاوزه» 
ولك س وا را ك ا 

فالعقل له حد معيّن» فمن حاول أن يُقَحِم عقَله 
في غير حدوده وجحاله یضل کما ضل أقوامٌ کثیرون. 

E E A TET 
وسلمت من الانحراف؛ لأنهم أعمَّلوها في حدردها‎ 
المعنة» وم يهملوها لإ في خلْق | ت وات‎ 
۰ وَالأُرْض واختلاف يِل والنهار لآيات لأولي‎ 


باد عقیدت ااا ر ۲۷ے 
الألبّا ب د فهم ولوا الألباب الصحيحة والعقول 
الراجححة» وضعوا E‏ اححدودوجحاها 
امعّن» دون غلو أو حفاء» أو إفراط أو تفريطء أو 
زيادة أو نقصان» فهذا أمر عظيم كان من أسباب 
ثبات هولاء على الحق, 

سادسا: ا ثبات عقيدتهم في نفوسهم 
وسلامتها؛ ُن نفوس أهل الس اظ ات بهذه 
العقيدة ة غاية الطمأنينة» يشعر كل واحد منهم براح 
في قلبه» وطمانينزٍ في نفسه» وأنس ا بل 
وفرح ولذ ى أنعم الله تارك 
وتعالی عليه به» وهذا أمر لا يجده أ حب 
هوی» وهیهات أن يجده» رال تبارك و يقول: 
ابر منوا وتطْمَين فلوبُهُم بكر الله ألا بكر 

ال طمن القوب ي0 


(1) سورة آل عمران الآية: (۱۹۱). 
(۲) سورة الرعده الآية: (۲۸). 


فبات عقيدة السّلذ 

ia E E Sa 
لمعتقد الحق» الذي تلقوه من كتاب رهم وسنة‎ 
بيهم َء وني هذا يقول ابن القيم - رحمه الله - في‎ 
كتابه الصواعق المرسلة: « سكون القلب إلى شيء‎ 
ووتوقه به» وهذا لا یکون الا مع الیقین» بل هو‎ 
ای هن واا ار ب أصحاب الأدلة‎ 
السمعية - يعن أهل السّنة - مطمعنة بالإبمان بالل‎ 
واليوم الآحرء لا‎ TT 
.» يضطربون فى ذلك» ولا يتنازعون فيه‎ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه ال: « وما 
أهل السنة والحديث فما يعلم أحدٌ من علمائهم ولا 
صالح عامتهم رحع قط عن قوله واعتقاده» بل هم 
أعظمٌ الناس صبرا على ذلك وان ما بأنواع 
المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء 


.)۷٤١/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


ثبات عقيدة اسلف 
اا ا 

ويقول عبد ا الإإشبيلي رحهه الله: « واعلم ُن 
س عا یال ا ل 
ظاهرّه وصلح باطنه» ما سّمع بهذا» ولا عَلِم به و لله 
الحمد» وإنما تكون لِمّن له فسادٌ في العقد» أو إصرار 
على الكبائرء وإقدام على العظائم ٠»‏ 

اا ا ات اة ا تال اكت 
ا ا اا ره و 
A‏ 

و عنه يعدلون؟ ولماذا لخیره يطلبون وهم به 
ترون غانة الأطتانء مر تاخون غاية الأرياے؟ 

سابعا: من أسباب باتهم على الاعتقاد الحق: 
ارتباطهم بفهم السّلف الصالم؛ الصحابة ومن اتبعهم 


(۱) محموع الفتاوى .)٥١/٤(‏ 
(۲) نقله ابن القيم في الحواب الکافي (ص‌:۹۸١).‏ 


ثبات عقيدة الساف 
بإحسان» فهم Ls i‏ 
اجو ومعرفة Sa EA‏ 
ومن اتبعهہ باحسان؛ لان الأفهام قد نح بعضها 
وقد ينحرف» لكن مَّن أخذ اين غضًا طريا من 
النبي عليه الصلاة a a‏ 
القلب» وصحة في العقلء وحسن رغبة وصدق» من 
کان هذا شأنه كان حقيقاً بالعلم والسلامة والحكمة» 
وهذا يرتبط أهل السنة والحماعة غاية الارتباط بفهم 
E a‏ 
في كتاب ر الرد على من أنكر الحرف والصوت » 
راصنا أهل السنة: رد هم الثابتون على اعتقاد ما نقله 

السّلف الصاح رحمهم الله عن الرسول بل أو 
I‏ 
الكتاب ولا عن الرسول يل لأنهم رضي الله عنم 
ا E‏ باقتداء آثارهم واتباع ستتهې وهذا 
أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان» والأحذ 


ثبات عقيدة السَلذ 
بالسنة واعتقادها يما لا مرية في وحوبه ٠»‏ 

وقال شيخ اللإسلام ابن A‏ « ولا 
اا ا ا کے 
والشوري وبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنيل 
وإسحاق بن راهويه» ومشل الفضيل وأبي سليمان 
ومعروف الكرحي وامثاهم» إلا وهم مُصرّحون بان 
أفضلَ عليهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» 
وأفضلَ عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» 
وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب »". 

ویقول ااي - رمه اله في كتابه الشريعة: 
Es‏ اراد الله عر وجل e‏ سلوك هذه 
الطریق» کتاب الله عر وحل وسنن رسوله ا وسنن 


.)٠۹:ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
.)٠۲۸:ص( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )۲( 


ثبات عقيدة السّلف 
أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم يإاحسان رحمة 
الله تعالی علیهم» وما کان عليه ئة السلمين فى كل 
بلدء إلى آجر ما كان من العلماء؛ مثل الأوزاعي 
وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن 
حنبل والقاسم بن سلام» ومن كان على مشل 
طريقتهم» وجانبة كل مذهبٍ لا يذهب إليه هؤلاء 
العلماء م . 

gl a Us 
الباب: « ولو أردنا- رحمك الله - أن ننتقل عن‎ 
أصحاب الحديسث» ونرغب عنهم إلى أصحاب‎ 
الكلام» ونرغب فيهم؛ ا‎ 
تشتت» وعن نظام إلى وعن انس إلى وحشز»‎ 
» وعن اتفاق إلى اخحتلاف‎ 


.)۳١٠/١( الشريعة‎ )١( 
.)۱١:ص( تأويل تلف الحدیث‎ (۲) 


ثبات عقيدة السلذ 
وهذا یوضح آنه لا يُمکن أن یکون الثبات إلا 
بالارتباط التامّ بفهم السلف الصاح رمه اش 1 راق 
تبارك وتعالی يقول: ومن يشاقق الرسول من 
ا تين ا فی زابخ بر سيل زين ازل ى 
تی ونصله جهنم وسات مصييراً0. 
ثامنا: من أُسباب باتهم على الحق واستقامتهم 
عليه: توسطهم رحمهم الله واعتدالهم» كما قال الله 
تبا رك وتعالی: ازو كذلك جعلناكم أمة وسطاي“ 
أي: شهوداً عدولا E E‏ 
ولا إفراط ولا تفريسط ولا زيادة ولا نقصانء 
وتوسطهم هو لزومهم للح واستقامتهم ولباتهم 
عليه» وجنابتهم للطرق المنحرفة» سواء ما كان منها 
مالا إلى الغلو أو إلى الجفاء فتوس طوا في الحق 
)١(‏ سورة النساى الآية: .)١٠١٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: .)١٤١(‏ 


ثبات عقيدة السلف 
واستقاموا عليه» وابتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى 
هم فکان هذا سببا عظيما من أسباب ثباتهم» 
وار ار أوسطهاء لا تفريطها 0 إفراطهاء 
US,‏ کان الإنسان متوسطا معدلا کان أحرى 
باحق وأولی به. 
قال على بن أبي طالب ر ى «« ِن 
دن لله ين الغلي واقس فعليكم بارت لوطي 
فان بها يحلق المقصرء وإليها يرحع الغالي (. 
والتوسُط لا يكون أبدا إلا بازوم احق وعدم 
الزيادة فيه أو النقص منه» فمن كان كذلك كان 
أولى بالحق» وأبعد من الانحراف» وأحق بالثبات 
والسلامة» وهذا قال يي: ر القصة القصد تبلغوا» 
رواه البخحاري» وقال عليه الصلاة والسلام: 


.)٦٤٦۳:مقر( صحيح البخحاري‎ )١( 


ثبات عقيدة السلذ 
واعلیکم هدیا فاصداء فرنه من یساد الدین يلیه 
رواه احم 

ر و 
والمجافي عنه» وحير الناس النمط الأوسط الذين 

۰ e ٠ 4 + مه‎ 

ارتفعوا عن تقصر المفرطين»› ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين› وفلد جحعل الله سبحانه هذه الأمة و سطاء 
وهي الخيار العدل» لتوسطها بين الطرفين المذمومين› 
والخدل هو الوس بين طرني احور وا 
الائات انا تتطرق إلى الأطراف والأو ا 
بأطرافها فخیار الأمور أوساطها 

تاسعاً: ن اساب ثباتهم على الحق وسلامتهم 
)١(‏ المسند »)۳٠٠٠٠٠١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


(رقم:٦‏ ۰۸ € 
(۲) إغاثة اللهفان .)۲١٠/١(‏ 


ثبات عقبدة السلف 
ا و ا 
سبقت الإشارة إلى حانب مته» وانقل هنا کلاما لأب 
المظفر السمعاني› نقله عنه التيمي في كتابه ا 
وابن القيم في كتابه الصواعق» وهو كلام عظيم متين 
في هذا الباب» يقول فيه السمعاني: « وكان السبب 
فى اتفقا أهل الحديث أنهم أحذوا الدينّ من الكتاب 
والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والإتلاف» 
وأهل البدع أحذوا الدين من عقوهم» فأورثهم 
التفرق والاحتلاف» فإن النقل والرواية من الفقات 
والمتقنين قل ما تختلف» وإن احتلفت في لفظة أو 
كلمة فذلك الاحتلاف لا يضر في الدينء ولا يقدح 
فوا ال تو ا وا ی 
بل عقل کل واحد أو ریه وخاطره يري صاحبّه غير 
ما یری الآحر »'. 


.)٥۱۸:ص( ختصر الصواعق‎ )١( 


ثبات عقيدة السّافذ 

فهذا من أسباب ثباتهم: أن لا يقدمون عقلا أو 
راا و ااا از کردا عل کاب ب 
و 

وأمًا هل الأهواء فإنهم يقدّمون هذه الأمور على 
الكتاب والسنة» منهم مَن يقدّم العقلً» ومنهم من 
يدم الرأي» ومنهم من يعدم الذوق والوَحْد» ومنهم 
من يقدم الحکایات والمنامات» ومنهم من يقدم ما 
IM a a‏ وتعالى»› 
يتفاوتون ولکل وج منهم منهجه وطريقه 
ومسلکه» أمّا أهل السنة نقد سلموا من هذه لآفات 
كلهاء وثبتوا على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه» فكان ذلك سا ا من أسباب 
ثباتهم» ومن أحذ من المنهل الأول والمعين الصافي 
و جحد فة لوار كذرة: 

عاشرا: حسن صاتهم الله وشِدة ارتباطهم به 


٤ کو‎ 


واعتمادهم عليه» وهذا أمرٌ أشرت إليه في التقديم 


ثبات عقبدة السلف 
والتمهيد؛ لان التوفيق بيده سبحانه وتعالى» فحسنت 
صبلتهم بالل وقوي اعتمادهم عليه» يسألونه» 
i e i‏ رو منه الثبات»› 
متبوين في ذلك نهج نيهم صلوات الله وسلامه عليه. 

وکان من دعائه ٤‏ ر الله إني سالك ادى 
والسدَاد “ ويقول ف دعائه: ر الله ا سالك 
ادى والتقی زالعفاف والختى ويول ق داه 
الم ات وسا تفراھاء ركا انت حبر مر 
رکاهَاء انت وليه رَمَولا »» ويقول ي دعائه: 
« الم صح ِي ي ديني الذي هو عِصمَة أري» 
رصل ِي E‏ ي فيا مَعَاشِي» » وصح لي 
آڃرټي ّي فیها معادی» راحعلِ الیاة زیادہ ِي فِي 
کل يي ابقل الوت راح لي يئ کل شر » 
ا في دعائه: ر الله رب حبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل› فاطر ارا وَالأرْض» مالم الغْب 

رالشهادق ا بين عبادك فيمًَا و 


ذبات عقيدة السلذ = 
يختلفونء اهارن لما ي وي ا بإذنك» 
إنك تهدي من تشاءِ ال ا ويقول 
ي دعائه: ر الله لكا أل وبك آمَنت» وعَليك 
تو کلت اليك أبْت» ر خحاصّمّت» الل إني 
أعُود بوريك» ل إل إلا نت أن ن تيء ا 
ِي لا موت» وابجن والإنس ُمُوتول »» ویقول في 
دعائه: « الهم يا مقلب القلوبي د مُت قبي على 
دينك »» ويقول في دعائه: « للم هدنا فیمسن 
هيت »۰ ويقول ف دعائه: « الهم ر بزيتة 
الان وال اة مهتدين 8 ٤‏ 


وأتباعه فلات إن مته غا امون نهجه» 

۱ ى 
ويرتبطون الله تبارك وتعالى كل وقت وحين» 
(۱) وهذه ا ا وما ت إل الثلائة 


الأحيرة» فالأول والفاني منهاعند أ جمد »)۳١٠/١(‏ 
»)۲٠٠/١(‏ والثالث عند النسائي (رقم:١٠٠١٠).‏ 


e CID —‏ ثبات عقبدة السلف 
يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق» هذا 
وفقهم الله وأعانهم وسددهم» وحفظّهم وكلأهم 
برعایه وعنایقه» وحفظه سبحانه وتعالی والتوفیق 
بيده و حده. 

ثم إن هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى 
أورثهم صلاحا في العبادةء واستقامة في السلوك 
والأحلاق» وطهذا فإك من فوائد العقيدة الحميدة 
وآثارها العظيمة آنه تنعكس على عمل الإنسان 
وسلو که قوة ورفعة ونماءٌ وزکای وهذامن بركة 
العقيدة الصحيحة» ومن منافعها وفوائدها العظيمة› 
أا العقيدة المنحرفة فإك ها شؤماً على صاحبهاء 
وهذا يتبع فساد العقيدة فساد العمل وفساد السلوك› 
وهذا من شوم الاعتقاد» ومَّن يسبع وبخاصة رۋوس 
الباطل ودعاة الضلال جد هذا راضحا LE‏ فيه م» 
لا یری فيهم عناية ا واهتماما بها ومحافظة 


ثباد عقيدة الان س ٤١‏ = 
عليهاء ولا يرى أيضا فيهم الخلق الواضح الكامل 
البين» وإن وُحد فيهم شيءٌ من ذلك» فما عند أهل 
السنة والحق والاستقامة من ذلك أعظمُ وأعظ.. 

وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط 
الله تبارك وتعالى. 

حادي عشر: يقينهم الام بهذا العتقد الذي 
استقاموا عليه» وبعذهم عن تعريضه للخصومة 
والجحدل» وهذا حانبٌ غاية في الأهميّة للثبات على 
العقد ألى؟ أن بكرن ضاحة معا ب راه السسسنة 
لديهم قناعة تامة ولقة كاملة ماهم عليه من دين 
ومعتقد» ولهذا لم يحتاجحوا كغيرهم إلى عرض ما 
عندهم على آراء الرحال وعقوهم» بينما صاحب 
وى لاغ تخا جل ينا حال ا 
ویستشیرهم فیما هو عليه من دین؛ لأته ي شك م 
وعدم َة واطمعنان» أا صاحب السنة فهو على 


ثبات عقبدة السّلف 
یقین تام» لا يقبل في عقيدته حصومة ولا حدلاء فهو 
مقتنع بها غاية الاقتناع»› فا اا الاطمئنان؛ 
لن ارتباطّہ بها ارتباط بکتاب ره وسنة نيه ل 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه» وسّنة بيه الذي لا ينطق عن الهوى» فهو 
ف الاطمعنان› وواثق غاية الثقة .عا عنده من 
معتقد» م يحتج في شيء منه إلى عرضيه على دلي أو 
مخحاصم أو نحو ذلك» بل هو ماض في عقيدته على 
وتيرةٍ واحدة» وعلى طريق واحد من اول مره إلى 
نهایته» لا تردد ولا اضطراب» ولا تنقل ولا ارتیاب. 

اما أهل الباطل فشأنهم آخر» قال الله تبارك 
وتعالی: ما ضر وة لَك إلا جَدلا بل هُم ۾ َوه 
خصمُوني) > فتجدهم يضطربون 


.)٥۸( سورة الزحرف» الآية:‎ )١( 


ثبات عقبدة الساف 
a‏ على آراء الرحال وعقولهم» 
ويكثرون التنقل ني الدين. 

وأنقل هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة 
النفع عن السّلف رحمهم الله تعالی: 

قال حذيفة ا مسعود: ر إن الضلالة حق 
الضلالة أن تعرف ما كنت تنکر» وقنکر ما کت 
تعرف» وإِياك والتلون في دين اله فان ديسن الله 
وا ) 

وقال عمر بن عبد العزيز: « من حعل ديه غرضا 
وو اد ّ اقل 9 

وقال أَدٍ ار « من عمل بغير علم كان 
ما فد أكثرَ مما يصلح» ومن م يعد كلامَه من 


.( الإبانة لابن بطة (۲/ه‎ )١( 
.)٠۰۳/۲( الإبانة‎ )۷( 


١ء‏ سک نباد عقیدة السلذ 
عمله کثرت خحطایاه» ومن کثرت خحصومته لم یزل 
يتنقل من دين ادن“ 

رقال معن بن عیسی: « انصرف مالك یوما من 
مسجد وهو متك على يدي» د فلڃقه رحل يقال له 

بو ابحويرية ۔ کان بهم بالإرجاء - فقال: يا با عبد 
E SE‏ وأخبرك 

برآيي»› قال: فإن غلبتی؟ قال: فان غلبعك اتبعتبي» 
قال فان جاء رل آخر فکلمنا فغلبنا؟ قال: اتی 
ال ا ا ت لله مدا قال بدن 
واحد» وراك تقل من دين إلى دين ٩‏ 

أصحت ت القضيَةٌ إذاً عند هولاء تنقلاً من شخص 
لی شخص» وین رآتي إلى آعر» وهو معنی قول عمر 
ابسن العزيز لمق دم: رمن حعل دینه غرضا 


.)٥٠٤/۲( الإبانة‎ ١(٠ 
.)٥١۸/۲( الإبانة‎ )۲( 


ثبات عقبدة السّلف 
الوا ا ا 

وقال مالك: « كان ذلك الرجحل”" إذا جحاءه 
بعضٌ هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أَمًا أنا فعلى بينة 
من ربي» SA eS‏ 
فاد ل ا وال ك آل ا ن 
على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم ٩»‏ 

يعي بدينهم» يلبسون على أنفسهم أي: أهل 
الأهواء بالشكوك والظنون» ونحو ذلك» ثم يطلبون 
من يعرفهم بدينهم» ويزيل عنهم الشكوك الي 
اعترتهم» فيأتون يعرضون ما عندهم من آراء وأهواء 
على عقول الرحال. 

وقال إسحاق بن عيسى الطباع: « كان مالك بن 
أنس يعيب الجحدال فى E CTE‏ 


)١(‏ يشير إلى أحد أئمة السّلف لم يسمه. 
(۲) الإبانة .)٥٠۹/۲(‏ 


ثبات عقيدة اسلف 
رحل أحدل من رحل اردنا أن نرد ما حاء به حبریل 
إلى التي ل »0. 

رقال الحسن البصري رحمه اله: « راس مال 
المؤمن دينه» حيثما زال زال دينه معه» لا يخلفه فى 
الرحال ولا يان عليه الرحال 0 

فهذا شأنُ أهل السنة لا يعرض أحة منهم ديته 
ومعتقده على عقول الرحال وأهوائهم وآرائهم» 
راغا يرم عا جاء ن كاب اله وة نه ارات ا 
وسلامه عليه» على ضوء ما كان عليه سلف الأمة 

وقال ذکوان: « كان الحسن البصري ی 
الخصومات ف الدين» وقال: إنما ما ُخاصم الشاك فى 


دینه ` 


.)٥١۷/۲( الإبانة‎ )١( 
.)۰ ٩/۲( الإبانة‎ )۲( 
.)١۱۹/۲( الإبانة‎ )۳( 


ثباد عقبدة اللا س ٤۷‏ = 

امن لس غددهق ده حك فلس له اى 
حاحة إلى شي ء من هذه الخصومات. 

وقال هشام بن حسّان: « حاء رحل إلى الحسن 
aE as‏ 
الدين»› فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني» فان 
کت الت وا فال 

أي: اذهب وابمحث عن دينك أمّا أنا فوائسق 
بديني» مُطمعن له» عارفٌ به» لست جحاحة إلى هذه 
الخصومات والجدل. 

وقال أحمد بن سنان: ر جاء أبو بكر الأصم 
إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: حفت أناظرك 
فى الدين» فقال: إن شککت في شيءِ من آمر 
ن ی سی احرج ل اعارا فا 


.)٥۰۹/۲( الإبانة‎ 0( 


ثبات عقيدة السلفذ 


إلى عملك» فمضى ولم يثبت ١٠»‏ 

وهذا فيه أن أهل السنة مشغولون ما هم عليه من 
خا ا ا ال فقال له: إن شککت 
في شيءِ من مر دينك فف حتى احرج إلى الصلاةء 
أي: أنا مشغول بطاعة ال اريد أن أصَليء ففف 

حتی حرج إل الصلاة فلا شأن لي بك» وإلا فاذهب 
إلى عملك» فمضى الرّحلٌ ولم يثبت. ‏ 

مف جلا نن القرل اة ما ى كاب 
اا لانن بط الك ري رخ اوخو تاب 
عظيم في پابه ی ع و 
اله متانة الّين عندهم» وقوته في نفوسهم 
وشدة رعايتهم وعنايتهم به» وعدم تعريضهم له إلى 
حصوماتٍ أو حدل» أو رأي منحرف» أو نحو ذلك» 
فكان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على الحق. 


.)٥۳۸/۲( الإبانة‎ )١( 


ثباد عقيدة الال کڪ ٤۹‏ = 

ثاني عشر: اعتقاذهم - أي السلف أن مسائل 
الاعتقادِ من الإبمان بالله وأسمائه وصفاته» واليوم 
الآحر» ونحو ذلك من الأمور الي حاءت بها الرسل 
واتفقت کلمتهم عليهاء جميعها أمورٌ ثوابت» لا 
يدحلها نسخ أو تبديل» أو نحو ذلك؛ لأ العقيدة 
ليست ما يدحلها النسخ» وهذا فإك كلمة الأنبياء 
متفقَة عليها من اوم إلى آخرهم» كما جاء ل الحدیٹ 
الصحيح عن النبي با أنه قال: 8 لأنياءٌ إحوة ين 
علاتي واھاتھہ شتی» ودینهم واحد » 

ثالث عشر: وضوح عقيدتهم - أي انز 
ويسرُها وبعذها عن الغموض» بينما العقائد الأحرى 
تراها یکتنفها أنواعٌ من الغموض وعدم الوضوح› 
وكثير من الشبهات. 


(۱) صحیح مسلم .)۱۸۳۷/٤(‏ 


ثبات عقبدة السلف 


أا عقيدة أهل السّنة والحماعة فهي واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار» وهي تحتسب 
وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها. 
وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رمه الله فى كتابه 
« الصواعق » في بيان هذه العقيدة الحق ووضوجها 
لوضوح مصدرهاء يقول: « مشل ضوء الشمس 
للبصرء لا يلحقها إشكال» ولا يغير في وحه دلالتها 
إجمالء ولا يعرضها تجويز واحتمالء تلج الأسماعَ بلا 
استعذان» وتحل من العقول محل لوال 
الصادي الظماآن» ف على أدلة العقول والكلام 
كفضل الله على الأنامء لا يمكن اح أن يقدحَ فيها 
يوقِع لي الل إلا إن أمكنه أن يقد ح بالظهيرة 
صحوا في طلوع الشمس .٠»‏ 
فالذي يريد أن يقدح في العقيدة الصحيحة 


.)١١۹۹/۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


ثبادعقیدة الا ر ١ہ‏ = 
السليمة المأحوذة من الكتاب والستة مثله مغل رحل 
يأتي إلى الناس في وسط النهار» ويقول هم: أريد أن 
أثبت لكم الآن أن الوقت ليل وليس بنهار» هذا مفل 
لوان ةا كاك ص ت اه 
الصحيحة السليمة المأحوذة من كتاب الله وسُنة نيه 
والأمر كما قال الله تبا رك وتعالی: انها ل 
تغمَى الأَْصَارُ ولكن تغْمَى القلوب الي في 
الد ورچ. 

رابع عشر: في ثبات أهل العقيدة وسلامتهم من 
الانحراف» اعتبارهم واتعاظهم بحال أهل الأهواء 
وقدما قیل: ال ك ا و 
الذي تركوا الكتاب والسنة أورئهم هذا الارك 
تذبذبا وانحرافاء وتنقلاً واضطراباء وعدا عن 
الاستقرار والثبات»› E E,‏ 


.)٤١( سورة الحج» الأية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف 
واستقراراء وإتما هم دائماً وأبداً في تنقل» وأنقل هنا 
نقولا عن أهل هل العلم في وصضف حال أهل الأهواء: 

قال شيخ الإسلام: « آهل الكلام اکثر الناس 
نتقالا من قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع» 
وحزما بنقیضه وتکفیر قائله فی موضع آخر» وهذا 
دلي عدم اليقين؛ فن الإبمانَ كما قال فيه قيصر لكا 
سأل أبا سفيان عمّن أسلم مع النبي يل قال: هل 
يرحع أح منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدحل 
فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيعان إذا حالط بشاشته 
القلوب لا يسخطه أحڈ ». 

فهذا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء أنهم 
لا قرار هم ولا ثبات»› وأنهم دائما e‏ ف تقل 
واف اب 


(۱) ججموع الفتاوى .)٠٠/٤(‏ 


ثبات عقيدة الساف 

ويا وصف به أهلٌ العلم هل الأهواء وبينوا 
فيه حاطمم قول أبي المظفر السمعاني فيما نقله عنه 
التيمي وابن القيم» قال: ر وأمًا إذا نظطظرت إلى أل 
البدع رأيتهم متفرقين مختلفين» EEE‏ لا 
تكاد جحد اثنين منهم على طريقة ة واحدة في الاعتقاد» 
يع بعضّهم بعضا» بل يرتقون إلى التكفيرء ُکفرٌ 
الابن أباه» والأخ أحاه» وال حار حاره» وتراهم ابدا ٤‏ 
E E a‏ أعمارُهم و لم تتفق 
کلماتھہ 

ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفه لأهل 
ارا رها الارن لعل اديك ف مظن 
فساد الأعمال» إمّا عن سوء عقيدة ونفاق» وإمَّا عن 
مرض في القلب وضعف إعان» ففيهم ين ترك 
الواحب» واعتداء الحدود» والاستخفاف بالحقوق 


)۱( ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص:°۱۸). 


۰۲ لک نباد عقیدة السلذ 
وقسوة القلوب ماهو ظاهرٌ لكل أحد وعامة 
شيوخحهم يرمَون بالعظائم» ون کان فيهم من هو 
معروف بزهار وعبادة» ففي زهد بعض العامة من 
اهل السنة وعبادته ما هو أرحح يا هو فيه وین 
e‏ اَن العلم أصل العمل» وصحة حة الأصول توحب 
صح الفرو ع a‏ 
وقال إبراهيم النحعي: « كانوا يرون التلونَ فى 
الدين من شك القلوب ف الله ع وحل ». 
وقال مالك بن أنس: ر الداء العضال»› التتقل ٤‏ 
الدين »» وقال: « قال رحل: ما کنت لاعبا به» فلا 
تلعين بدينك a‏ 
فمن ينظر إلى حال آهل الأهواء جذ أف حالهم 
(۱) محموع الفتاوى (9/. 


(۲) الإبانة لابن بطة A‏ ۰). 
(۳) الإبانة .)٥٠٦/۲(‏ 


ثباد عقبدة الاد کک ١٥ہ‏ = 
ر اا ارا ا 
أفكارٌ» أشياء من هذا القبيل متنوعة ومختلفةء لا ثبات 
هم ولا قرار» حتى إن أحد أهل السنة جاء إلى أحد 
كبار رؤوس علماء الكلام في حيرة وفك 
واضطراب» فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما 
يقد الستمون- اف سا ابق كاب انوا 
رسوله ييي - فقال له: وأنت مُطمفن بذلك مُنشرح 
الصّدر؟ قال: نعم» قال: أمّا آنا فوالله ما دري ما 
أعتقد؟ والله ما أدري ما أعتقد؟ والله ما أدري ما 
أعتقد؟ وبکی چ أحضل لحیته“. 
ك اا ااا وا اال 
ذلك» فالذي ينظر فى حال أهل الأهواء جد فيهم 
الا والر ر كا مت N‏ 


.)١ ٤٠٦١ص‎ ( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ثباد عقيدة السلف 


فصاحب السنة يحمد الله على السنة» ويساله تبارك 
وتعالى أن يثبته عليها. 

خامس عشر: من أسباب تباتهم على الاعتقاد 
الحى: اتفاق کلمتهم وعدم تفرقهم» اما أهل الأهواء 
فقد فقوا دینھم وکانوا شِیّعاء کل حزب عا لدیهہ 
فرحون» قال قتادة: « لو كان أمر الخوارج هدى 
لاحتمع» ولکنه کان ضلالا فتفرٌق »» ومشل هذا 
فقل ي ساثر أهل البدع» أمًا أهل السنة فکلمتهم 
متفقة» وامرمم جحتمع» ولیس 2 ترق أو احتلاف 
في دين الله فهم على حادة سوية وصراطٍ مستقيم» 
يتعاهدون ذلك» ویتواصون به» ویصبرون علیه. 

قال بو المظفر السمعاني: « ويا يدل على أن 
أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جمیع کتبهم 


.)۷۸/۳( تفسير الطبري‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف 

EE‏ فليمها وحديثهاء 
a‏ 
في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة وط واحلٍ 
aS Gs‏ 
a a‏ 
OT RO‏ 

لسان واحد» وهل على الحق دلیل أن من هذا؟ قال 
لله تعالی: اقلا يَذبْرُون اران ولو کان مر عند 
عر لله َوَجَذوا فيه اختلافً كديرا وقال تعالی: 
f hne E RE‏ 
عْمَة الله عَلَيْكُم اذ كم أغدآءَ قاف بين وبك 


.)۸۲( سورة النساء الآية:‎ )١( 


شبات عقبدة الساف 
أصبَحتمْ ‏ بنعْمته 4 إخوانا ي“ 7 

فهذا ا من الأسباب العظيمة الي أذت إلى 
ثبات آهل السنة على الحق» واستقامتهم على العقيدة 
الصحيحة» وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. 

وهذا الأمر هو آخر النقاط الى أردت بيانهاء 
لكنيٰ أقف عنده وقفة أوضّح فيها بعض الجوانب من 
الاعتقاد لن ت اتفاق أهل السّنة والجماعة على 
العقيدة» وسيرهم فيها على وتيرة واحدة من أوهم إلى 
آحرهم» إذا نظطرت في كلامهم ي هذا الزمان» ونظرت 
في کلامهم ول الأزمان» في زمن ا جحد ما 
عندهم شيعا ا لأنه مأخحوذ من مشکاء واحدة. 

فقد قال اللإمام مالك رهه لله: « ما م يکن دینا 
زمن النبي ب فلن يكون اليوم دينأء ولن يكون دينا 


.)٠١١( سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
.)١٠۱۸:ص( خختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )۲( 


ثبات عقيدة اسلف 
إلى قيام الساعة» ولن يصلح آحر هذه الأمّة إلا عا 
صلح بها اوها ». 

فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان» وقي 


هه 


جميع الأزمان الماضية» بجدها عقيدة واحدة» وأضرب 
على ذلك بعض الأمثلة: 

فمثلا إذا حفت إلى حانب التوحيد والإخلاص» 
إحلاص العمل لله تبارك وتعالى» نجذهم كلهم من 
أولهم إلى آخرهم دعاة إل ارح كلي اغرن 
إلى إحلاص العمل لله» كلهم يُحذرون من الشرك 
الله وصرف شيء الات ر ا 

لاترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو 
المحالفة للتوحيد» كما يفعله كثيرٌ من أهل الأهواءء 
يدعون إلى أشياء من هذه الانحرافات»› بغير 
E‏ 
اغ او ولك 


ثبات عقيدة الساف 

مثال آخر: أنهم جميعا متفقون على الحث على 
السنة والنهي عن الدع والأهواء لا ری فيه م إلا 
الداعية ا pI‏ 
بين أن للبد ع محاسناء أو نحو ذلك» هذا لا يوجد في 
آهل السنة وا الجميع من اوم ای آأخحرهم 
يُحذرون من البدع والأهواءء ويدعون الناس إلى 
التمسشاف بكتاب الله وسنة ليه ل. 

مغالٌ ثالث: إيمانهم بأسماء الله تارك وتعالى 
وصفاته؛ تجدهم من أولهم إلى آحرهم على وتيرة 
واحدة» يشبتون لله ما آثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله 
ي من الأسماء والصفات› وينفون عنه مانفاه عن 
u SE E E‏ من النقائص 
والعیوب» ولا يُحرٌفون ولا بُعْطّلون ولا يُكیّفون ولا 
يمثلون» وقاعدتهم في ذلك كما أحبر الله: اليس 


ثبات عقبدة السلف 
گناو شي رفز الشيع اتعیر)0» نكلم ر 
هذا وتيرة واحدة. 

أمّا من سواهم فتجد فيهم احرف أو ال 
الكيف أو الممشل» أو غير ذلك من الطرق مع 
احتلاف عريض لدى كل أهل مذهب من هذه 
المذاهب. 

مثال احير : اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلالء 
وهذا أمر سبق أن أوضححته» فطريقتهم في الاستدلال 
واحدة» ومعتمدهم فیها واحد» وهو کتاب الله وسنة 
رسول الله ل. 

وف حتام اکآ ا ارك اا 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يلحقَني وإيا 
بالصا جين من عباده» وأن يمن علينا وعليكم بلزوم 


.)١١( سورة الشورى» الأية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السافذ 
السنة واتباع أثر سلف الأمة» وأن يجنبنا الأهواءَ 
الإبمان» واستقامة في السلوك» وحسنا فى الآداب 
جميعا سواء السبيل» وأن يجعلنا وا مهتدین» من 
والقادر عليه 


6 ت 1 
وصلی الله وسلم وبا رك وانعم على عبده ورسوله به 


+ هي في الأصل حاضرة ألقيت في دولة الكويت في المحيم 
الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التزاث ا ن 
./r/‏ ٠ه‏ أثابهم الله وبارك في جهودهم» وقد فرٌغت 

فن الشريط وا بت غلا ديات ۽ يسيرة» وفضلت ن تبفی 
بأسلوبها الإلقائي كما كانت في الحاضرة وال وخةة ال 
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